
يقيـا الوسـطى: المسـلمون تحـت جحيـم أفر
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـة أفريقيـا الوسـطى، تبـدو سـجلات الوفيـات في المشرحـة مثـل قـراءة فصـل في بـانغي، عاصـمة جمهور
مـن جحيـم دانـتي! صـفحة بعـد صـفحة لأسـماء أشخـاص اجتثـت رؤوسـهم بالمناجـل أو بـالتعذيب أو
بالإعدام خا إطار القانون أو إطلاق النار أو بالانفجارات أو الحرق. الرائحة المنبعثة من الجثث تقول
تجعل من المستحيل أن يبقوا هنا لفترة طويلة، وفي الأيام مثل تلك التي تعيشها بانغي، تُسجل فقط

أعداد القتلى ثم تُدفن الجثث في مقابر جماعية، بلا أسماء وبلا أسباب وفاة.

أرقام المشرحة تشير إلى حصيلة العنف الطائفي في أفريقيا الوسطى المستمر منذ أشهر، والذي حصد
كثر من ذلك. عشرات الآلاف من الأرواح وشرد أ

“سيليكا”، هم مجموعة من المقاتلين المسلمين استطاعوا حصار بانغي والإطاحة بالحكومة أوائل
عام  إلا أنهم فقدوا قوتهم وبعض الأرض. ردا على ذلك، كثفت الميليشيا المسيحية المعروفة

باسم “المنجل” من هجماتها ضد المسلمين المدنيين في الأماكن التي هرب منها “السيليكا”.
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وفي محاولة لتهدئة الوضع، جاءت قوات حفظ السلام الدولية للبلاد، وعُين رئيس جديد للبلاد في
واحــدة مــن أســوأ الوظــائف علــى كــوكب الأرض! لكــن العنــف مســتمر بلا هــوادة. قبــل أيــام مزقــت
أجساد اثنين من المسلمين بوحشية قرب مطار بانغي الدولي بينما كان المشاهدون يهللون ويصورون

المشهد بهواتفهم.

في  يناير الماضي، وفي مدينة بويالي التي تبعد قرابة  كم شمال العاصمة، فاطمة يامسا، امرأة
مســلمة كــانت في شاحنــة أوقفــت عنــد نقطــة تفتيــش مــن قبــل أعضــاء ميليشيــا مســيحية، وعنــدما
علمــت أنهــا علــى وشــك المــوت، ســلمت طفلهــا الرضيــع الــذي كــان يبلــغ مــن العمــر  أشهــر لامــرأة
مسيحية بجانبها. عاش الطفل ومُزقت أمه بالمناجل مع امرأتين آخرتين وأطفالهما الأربعة على بعد
خطوات من مسجد في المنطقة. زرت ذلك المسجد بعد ذلك، وكانت دماء النساء والأطفال لا تزال

هناك.

هذه المجزرة لم تكن سوى الفصل الأخير من سلسلة من العنف الوحشي في بويالي. قبل ذلك بعدة
ــام، ســيطرت الميليشيــات المســيحية علــى المدينــة مــن الســيليكا وبــدأوا في ذبــح ســكان المدينــة مــن أي

المسلمين! 
عندما وصلت إلى المدينة، بعد فترة ليست طويلة، كان متطوعو الصليب الأحمر يدفنون الجثث التي

ألقيت في الآبار ما جعلها غير صالحة للشرب مما جعل المتطوعون يغلقون تلك الآبار كذلك.

وفي مخيــم للنــازحين المســلمين قــابلت دايــرو سوبــا، في الخامســة والعشريــن مــن عمــره، حــكى لي أنــه
أصُــيب بالرصــاص في ركبتــه أثنــاء هجــوم الميليشيــا المســيحية علــى بويــالي، ديــبريلا، الأخ الأكــبر لــدايرو،
بالإضافة لأبيه وعمه مُزقوا بالمناجل حتى الموت، قُتل في ذلك اليوم  من المسلمين بما فيهم عمدة

القرية.
وفي نفــس اليــوم لاحقــا، عــاد المقــاتلون الســيليكا إلى المنطقــة، ردوا علــى المســيحيين المــدنيين كذلــك،
يــن أثنــاء محــاولتهم الفــرار، ثــم قبضــوا علــى القــس أعــدموا بعضهــم في الشــوا، بينمــا قتلــوا آخر
كـثر مـن  منزلا مـن منـازل المسـيحيين في يـة قبـل أن يقطعـوا عنقـه ويحرقـوا أ البروتسـتانتي في القر

المدينة.

وفي واحــد مــن المنــازل المحترقــة، وجــد الســيليكا امــرأة حامــل غــير قــادرة علــى الحركــة، قيــدوا يــديها
وقدميها ثم ألقوا بها في النيران، أنقذها السكان، عندما قابلتها لاحقا كانت يديها محترقتان تماما

بينما كانت تصرخ من الألم.
المجازر التي ارتكبها السيليكا تؤشر إلى تراجع قوتهم، حيث أن المجموعة تنفذ هجمات رهيبة دفاعية

كثر من أي وقت مضى في انتقام متزايد. أ
الأزمة بدأت عندما هاجمت الميليشيات المسيحية المناطق التي تضعف فيها سيطرة السيليكا شمال
البلاد وقتلوا السكان المسلمين عشوائيا، تدخلت القوات الفرنسية لاحقا، لكن سفك الدماء ازداد،
وبعد شهر أطُيح بالرئيس الذي عينته السيليكا من قبل القوى القوى الإقليمية والدولية ثم فر إلى

منفاه في بنين. 



العديــد مــن قــادة الســيليكا يهربــون الآن، أحيانــا بمساعــدة قــوات حفــظ السلام، وكمــا قــال لي أحــد
ضباطهم “كل ضابط مسؤول عن نفسه الآن، وكلنا يحاول العثور على طريقة للخروج”

وفي الوقت نفسه تُترك المجتمعات المسلمة أمام غضب “المناجل” والمدنيين المسيحيين. منذ ديسمبر
الماضي، المجتمعات المحلية المسلمة تباد واحدا بعد الآخر، الرجال والنساء والأطفال قُتلوا بلا رحمة.

كملهــا تهديــدا وجوديــا، المنــازل أحُرقــت وهُــدمت بعــد نهبهــا، في بــانغي، تــواجه مجتمعــات مســلمة بأ
يــد أي مســلم في بلــدنا، المساجــد دُمــرت تمامــا مــن قبــل الحشــود المســيحية الــتي تهتــف “نحــن لا نر

سنقضي عليهم جميعا، هذه البلاد تنتمي للمسيحيين”
بعــض الأحيــاء قــررت أن تغــادر بحياتهــا في رحلــة تمتــد لمئــات الأميــال إلى تشــاد في الشمــال. والآخــرون
الذين قرروا البقاء يعرفون أن التوترات وصلت إلى مرحلة الغليان، بعد أن أعُدم رجل مسلم، فتحت
الميليشيا المسيحية النار على جنازته، القوات الفرنسية وصلت في وقت متأخر فثار المسلمون ضدهم

ما أدى إلى أن يطلقوا النار عليهم أيضا ما أدى لقتل مسلم وج آخر. 
قوبــل وصــول الفرنســيين في البدايــة بقــدر مــن التفــاؤل، لكــن الأمــر لم يعــد كذلــك، إلا أن واحــدا مــن
القــوات الأفريقيــة الــتي انضــم إليهــا الفرنســيون قــال لي “مــا نــراه هنــا يــدكرنا بمــا حــدث في روانــدا في

، لكن هذه المرة لن نسمح لـ أن تتكرر”

موجة العنف المناهضة للمسلمين أطلقتها الميليشيات المسيحية، والآن يبدو من الصعب احتواء رد
فعل الميليشيات المسلمة. والفرنسيون الذين يبلغ عددهم  جندي ليسوا كافين لإيقاف الدم،
ولا يُتوقـع أن تكـون هنـاك فرصـة لإيقـاف القتـل بـدون قـوة مـن حفـظ السلام التابعـة للأمـم المتحـدة

كثر من  جندي بأ

قس الكنيسة المعمدانية يرعى الآن رضيع فاطمة يامسا، وعندما سألته عن أسباب النزاع قال “إنها
ليست دينية، لبل سياسية”، وتابع “إنهم يعاملون البلاد على أنها شركاتهم الخاصة، نحن نحتاج إلى

ديمقراطية حقيقية يرعى فيها السياسيون الجميع”

هنــاك دفقــات صــغيرة مــن الأمــل ، فبالنســبة للبعــض في الغالبيــة المســيحية، انــدحار الســيليكا يعــني
 كثر من عودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها في . كما أن أحد الآباء الكاثوليكيين أحضر أ
من المسلمين إلى كنيسته لحمايتهم أثناء هجوم من الميليشيات، وأدى صلاة الأحد مع رعايا كنيسته
في حضور المسلمين وبوجود متعلقاتهم ومنها المصاحف التي أحُضرت داخل الكنيسة للحفاظ عليها.
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